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فلاح مصري ملأته الحياة حكمة ومرارة

                                                                                  عزمي عبد الوهاب* 

بعــد صراع مــع المــرض، يرحــل محفــوظ عبــد الرحمــن، الكاتــب  	

ــة ،  ــا بجلطــة دماغي ــر، مصاب الصحفــي والسيناريســت، والمسرحــي الكب

لتنتهــي حيــاة امتــدت عــي مــدي 76 عامــة، تاركــة لنــا تراثــا كبــرا مــن 

الكتابــة الجــادة والقيــم الثقافيــة الرفيعــة، التــي حــاول الكاتــب الكبــر 

تكريســها، طــوال هــذه الســنوات، منــذ ميــاده في ديســمبر1941، هــذا 

ــورة  ــة أكــر الدكت ــه بجدي ــد الرحمــن، تابعت ــا عب ــذي تركــه لن المنجــز ال

ــاب. ــة عــر أكــر مــن كت ــه النجيب ــو طالــب، تلميذت ســميرة أب

عــاش الكاتــب المسرحــي محفــوظ عبــد الرحمــن ثورتــن  	

عــرابي،  )ثــورة  ثورتــن  عــن  وكتــب  وينايــر2011(،  )يوليــو1952، 

وثــورة1919(، وأنجــز إبداعــه في مجــالات الدرامــا التليفزيونيــة والعمــل 

الســينمائي والمــرح وكتابــة القصــة والمقــال، وعندمــا بــدأ كتابــة الدرامــا، 

كتب سهرتين مأخوذتين عن عملين لإحسان عبد القدوس، ومسلسل

 _______________________________________________________

* كاتــب صحفــي مــري، ورئيــس القســم الثقــافي بجريــدة الخليــج، يكتــب في عــدد 

ــدد106 2-  ــربي، الع ــرم الع ــة الأه ــر في  مجل ــة، ن ــة والعربي ــف المصري ــن الصح م

26أغســطس2017. 
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تليفزيــوني عــن عبداللــه النديــم، مأخــوذ عــن روايــة أبــو المعاطــي أبــو 

النجا«العــودة إلي المنفــي« ، واختــار وقتهــا ألا يكتــب إلا مــا هــو مقتنــع 

ــكان  ــراث العــربي، ف ــة المختلفــة، وال ــه، فذهــب إلي الفــرات التاريخي ب

أول عمــل تليفزيــوني لــه في هــذا الاتجــاه هــو » ســليمان الحلبــي«.

قــدّم محفــوظ عبــد الرحمــن، شــكلا جديــدا للدرامــا التاريخية،  	

ــدّم  ــة، ق ــدي الخطــابي والشــخصيات النمطي ــن الشــكل التقلي ــد ع يبتع

التاريــخ لحــا ودمــا، أبطالــه يعيشــون كــا الشــخصيات العاديــة ، وعــن 

ــول: ــربي يق ــخ الع ــم التاري ــه في تقدي طريقت

»التاريــخ العــربي تجربــة متجــددة ومتكــررة، وغالبــا مــا تكــون زيارتنــا 

لمنطقــة معينــة مــن هــذا التاريــخ، رســالة إلي الحــاضر، خصوصــا حينــا 

ــي تقــع عــي أشــياء  ــا أجــد عين ــرا م ــار، وكث ــا بداخــي الإختي يقــدم م

دون أخــري، رغــم اهتمامــي بــكل التاريــخ، وهنــا حساســية لــدي 

الكاتــب في اقتنــاص مناطــق دون أخــري، ومــا لم أر الشــخصيات تتحــرك 

أمامــي، وبعــض الأتربــة عالقــة بأحــد المقاعــد، وهــذه الملامــح الحياتيــة 

ــب« ــن أكت ــة، ل ــة موازي ــاة درامي ــي تكفــل حي ــا الصغــرة الت بتفاصيله

ــة الإذاعــة والتليفزيــون،  كان خــري شــلبي، قــد كتــب في مجل 	

ــا: »إن  ــورج« قائ ــوان »الدرامات ــد الرحمــن تحــت عن عــن محفــوظ عب

ــة،  ــي الصلاب ــو معن ــن ه ــد الرحم ــوظ عب ــه محف ــش في وج ــح نق أض

والعــزم والتصميــم، والصــر الطويــل، صــر فــاح مــري، ملأتــه الحيــاة 

ــتقبل«. ــة في المس ــه ثق ــا ملأت ــدر م ــرارة، بق ــقاء وم ــة وش حكم
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